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ير نون بوست ترجمة وتحر

ولّد ظهور مادة خام جديدة، ضمن صناعة سريعة النمو، أرباحا طائلة، مما دفع مكافحي الإحتكار
إلى التدخل سريعا بهدف كبح جماح تدفقها إلى السوق. وقبل قرن من الزمن، كنا نعني بهذه المادة
النفط. وفي هذا السياق، أصبحت هناك مشاغل مماثلة تثار حول العمالقة التي تدير عالم البيانات،

خاصة أنها أصبحت في الوقت الراهن تعدّ بمثابة نفط العصر الرقمي.

ومــن المرجــح أنــه أصــبح مــن المســتحيل إيقــاف هــؤلاء “الجبــابرة”، الــذي يتجســدون أساســا في شركــة
ألفابت (الشركة الأم لجوجل) وأمازون، وآبل وفايسبوك، ومايكروسوفت. وفي الحقيقة، تعتبر هذه
كــبر خمــس شركــات ذات قيمــة علــى مســتوى العــالم، إذ يقــدّر مجمــوع صــافي الربــح لهــذه الشركــات أ

. مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من سنة  الشركات مجتمعة بحوالي

في الإطـار ذاتـه، تسـتحوذ شركـة أمـازون علـى نصـف الأمـوال الـتي يتـم إنفاقهـا علـى شبكـة الإنترنـت في
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. أمــا بالنســبة لشركــتيْ جوجــل وفايســبوك، فقــد هيمنتــا كليــا علــى نمــو

الإيرادات في قطاع الإعلام الرقمي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنة الماضية.

في الواقع، تعالت العديد من الأصوات التي نادت بتفكيك عمالقة التكنولوجيا، مثلما حدث مع شركة
“ستاندرد أويل” في أوائل القرن العشرين. وقد عارضت هذه الصحيفة في الماضي مثل هذا العمل
“المتطـرف”. والجـدير بـالذكر أن المسـتهلكين اسـتفادوا مـن نجـاح هـؤلاء العمالقـة، خاصـة وأن لا أحـد
يـد العيـش دون محـرك البحـث جوجـل أو خدمـة التوصـيل السريعـة لشركـة أمـازون أو كذلـك آخـر ير
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الأخبار التي تطرأ على الصفحة الرئيسية على موقع الفايسبوك.

 من جانب آخر، لا تثير هذه الشركات القلق عندما يتعلق الأمر بتطبيق مقاييس مكافحة الإحتكار، إذ
تســعى في إطــار تجنــب ســياسة التلاعــب بالمســتهلكين واســتغلالهم، إلى جعــل العديــد مــن خــدماتها
مجانيــة. كمــا يشــير ظهــور الشركــات الناشئــة علــى غــرار شركــة ســناب شــات إلى أن المجــال مفتــوح أمــا

الوافدين الجدد على القطاع حتى يُثبتوا أنفسهم.

في المقابل، هناك العديد من المسائل التي تُثير القلق، إذ أن سيطرة شركات الإنترنت على البيانات من
شأنها أن تمنحهم قوة هائلة. وتجدر الإشارة إلى أن طرق التفكير حول المنافسة، التي أنشئت في عصر
النفط، تبدو تقليدية وغير مواكبة لما أصبح يعرف “باقتصاد البيانات”. وعلى ضوء هذه المعطيات،

نحتاج إلى وجود مقاربة جديدة في هذا الإطار.

وفرة البيانات من شأنها أن تؤمّن الجودة

يبقـى السـؤال المطـروح: أيـن يكمـن التغيـير؟ لقـد جعلـت الهواتـف الذكيـة فضلا عـن الإنترنـت البيانـات
متوفرة بكثافة في شتى الأصعدة ورفًعت من قيمتها. في هذا السياق، سواء كنت تقوم برياضة المشي
يبـا أثـرا رقميـا، وهـو مـا يمثـل أو تشاهـد التلفـاز أو حـتى عالقـا في حركـة المـرور، سـيخلق كـل نشـاط تقر
“مـوادا خامـا” لاسـتخراج البيانـات. وبينمـا أصـبحت الأجهـزة علـى غـرار الساعـات والسـيارات متصـلة
بالإنترنت، تنامى مستوى البيانات، حيث يتوقع البعض أن السيارات ذاتية التحكم ستصل إلى غاية

توليد  جيغابايت في الثانية.

كثر من البيانات. وفي هذا في الأثناء، تستخ تقنيات الذكاء الإصطناعي على غرار التعلم الآلي قيمة أ
ية الزبون المستعد للقيام بعملية الشراء فضلا عن الصدد، تستطيع الخوارزميات التنبأ بمدى جهوز
حاجــة محــرك الطــائرة إلى الصــيانة أو خطــر إصابــة شخــص مــا بــالمرض. وفي شــأن ذي صــلة، تقــدم
الشركات الصناعية العملاقة، على غرار شركة “جنرال إلكتريك” و”سيمنز”، نفسهاعلى أنها “شركات

بيانات”.

في الحقيقة، تغيرّ هذه الوفرة من البيانات طبيعة المنافسة على هذه الساحة. ولطالما استفاد عمالقة
ـــامي اشـــتراك المســـتخدمين في موقـــع ـــث أن تن ـــة، حي ـــأثيرات الشبكـــة العنكبوتي ـــا مـــن ت التكنولوجي
يــد مــن المســتخدمين لــدخول الموقــع. مــن جــانب آخــر، تتــأثر الفايســبوك مــن شأنــه أن يســتقطب المز
كثر، كلما ساهم ذلك في تطوير الشركات لمنتجاتها. الشركات بهذه الشبكة، فكلما تمّ جمع بيانات أ
وانطلاقا من هذا الأمر، تستطيع الشركة استقطاب المزيد من المستخدمين وتوليد المزيد من البيانات.

في هذا السياق، كلما نجحت شركة “تيسلا” في جمع المزيد من البيانات اعتمادا على سيارتها ذاتية
القيادة، كلما كان ذلك أفضل فيما يتعلّق بتطوير منتجاتها. وفي الواقع، يعدّ ذلك من الأسباب التي
كــثر قيمــة مقارنــة بشركــة “جــنرال موتــورز”. والجــدير بــالذكر أن شركــة “تسلا” لم جعلــت شركــة “تسلا” أ
تتمكن سوى من بيع حوالي  ألفا سيارة، في حين باعت شركة “جنرال موتورز” . مليون سيارة.
وعلى ضوء هذه المعطيات، نستنتج أن الكمية الضخمة من البيانات يمكن أن تلعب دورا مهما في



حماية الشركة.

مــن ناحيــة أخــرى، يحمــي الوصــول إلى البيانــات، الشركــات مــن المنــافسين. وفي هــذا الصــدد، تعتمــد
النظــرة التفاؤليــة خلال المنافســة إمــا علــى إمكانيــة اســتغلال بعــض الشركــات الناشئــة لنقــاط ضعــف
الشركات العملاقة أو على ظهور تحول تكنولوجي غير متوقع. لكن، تبقى كل هذه الإحتمالات غير

واردة في عصر البيانات.

كملــه، حيــث تســتطيع في هــذا الإطــار، تمتــد أنظمــة مراقبــة عمالقــة التكنولوجيــا لتشمــل الإقتصــاد بأ
شركـة جوجـل الإطلاع علـى مـا يبحـث عنـه النـاس في حين أن شركـة فايسـبوك تسـتطيع الوصـول إلى
مشاركتهم، وتتمكن شركة أمازون من معرفة مشترايتهم. ومن هذا المنطلق، يملك هؤلاء العمالقة

إحاطة شاملة بالنشاطات التي تدور داخل وخا أسواقهم الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الشركات أن تراقب صعود المنتجات أو الخدمات الحديثة، فتقلّدها أو
أن تقـوم بكـل بساطـة بـشراء الشركـات الناشئـة قبـل أن تصـبح تهديـدا محتملا لهـذه الشركـة. ويعتقـد
 مليــون دولار ســنة  الكثــيرون أن عمليــة شراء شركــة فايســبوك لتطــبيق الــواتس آب بقيمــة
تند ضمن هذه الفئة من “الإستحواذ على المنافسين المحتملين”. ومن خلال إنشاء حواجز أمام

نظم الدخول والإنذار المبكر، يمكن للبيانات أن تضيق الخناق على المنافسة.

هل تمثل هيئات مكافحة الإحتكار الحل؟

تجعـل طبيعـة البيانـات اعتمـاد وسائـل مكافحـة الإحتكـار المسـتخدمة في المـاضي أمـرا أقـل فاعليـة. وفي
هذا الصدد، لن يحُدّ تفكيك شركة جوجل إلى خمسة شركات من محاولة البعض لإعادة بناء مثل
هذه الشبكات الممتدة. ففي مرحلة ما، ستطغى إحدى هذه الشركات على غيرها. وبالتالي، لا بد من
أن تناقش هذه المسألة بشكل جدي. وفي الوقت الذي أصبحت فيه بوادر مقاربة جديدة آخذة في

البروز على الساحة، نلاحظ تواتر فكرتين رئيسيتين.  

تقوم الفكرة الأولى على حاجة سلطات مكافحة الاحتكار إلى الانتقال من الحقبة الصناعية إلى القرن
الحـادي والعشريـن. فعلـى سبيـل المثـال، عنـد النظـر في عمليـة الانـدماج، كـانت هـذه تسـتخدم حجـم
الشركـة بهـدف تحديـد موعـد التـدخل. لكـن في الـوقت الراهـن، أصـبح يتعينّ عليهـم أن يأخـذوا بعين
الإعتبار حجم أصول بيانات الشركات عند تقييم آثار الصفقات. ويمكن أن يكون سعر الشراء أيضا

إشارة إلى أن من يشعل المنصب قد اشترى بالفعل “تهديدا ناشئا”.

وانطلاقا من هذه التدابير، أبدت شركة الفيسبوك استعدادها لدفع مبالغ طائلة لشركة واتس آب،
الــتي لا تملــك أيــة إيــرادات تُــذكر، إذ ســيكون ذلــك بمثابــة نــاقوس الخطــر. وبالتــالي، ســيتوجّب علــى
كثر اطلاعا على كيفية استخدام البيانات عند تحليلهم لديناميات هيئات مكافحة الاحتكار أن يكونوا أ
يـق اسـتخدام عمليـات المحاكـاة للبحـث عـن الخوارزميـات الـتي تكـون إمـا مسـؤولة عـن السـوقعن طر

هذه الأسعار أو التي تحدد أفضل السبل لتشجيع المنافسة.

أمــا المبــدأ الثــاني، فيقــوم علــى تخفيــف الضغــط الــذي يســلطه مقــدمو الخــدمات عــبر الإنترنــت علــى



يــد مــن الســيطرة لأولئــك الذيــن يــوردون لهــم هــذه البيانــات. فضلا عــن ذلــك، البيانــات ومنــح المز
سـيساهم إرسـاء مبـدأ الشفافيـة في إجبـار الشركـات علـى الكشـف عـن المعلومـات الـتي بحـوزتهم عـن

المستهلكين فضلا عن الأموال التي من شأنهم أن يتحصلوا عليها جراء ذلك.

علاوة علــى ذلــك، يمكــن أيضــا للحكومــات أن تشجــع علــى ظهــور خــدمات جديــدة وذلــك مــن خلال
جعل خزائن البيانات أو الأجزاء الحساسة من اقتصاد البيانات بنية تحتية عامة، وهو ما قامت به
الهند مع نظام الهوية الرقمي “أعذار” (Aadhaar). كما يمكنهم أيضا منح تفويض لمشاركة أنواع
ــا في مجــال ــات، وذلــك بموافقــة المســتخدمين، وهــو نهــج أصــبحت تعتمــده أوروب معينــة مــن البيان

الخدمات المالية من خلال مطالبة البنوك بإتاحة بيانات العملاء لأطراف ثالثة.

في الواقـع، لـن يكـون إعـادة قـوانين مكافحـة الاحتكـار في عصر المعلومـات بـالأمر الهين مـا سـينجر عنـه
يــد مــن البيانــات، وهــو مــا مــن شأنــه علــى سبيــل المثــال أن يهــدد مخــاطر جمــة علــى غــرار؛ تبــادل المز
الخصوصية. ولكن في حال كانت الحكومات لا تريد أن يهيمن عدد قليل من الشركات العملاقة على

اقتصاد البيانات، فسيتعين عليها أن تتخذ التدابير اللازمة في أقرب وقت ممكن.

المصدر: ذي إيكونوميست
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